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فارس الذهبي
تقبع سوریا الیوم جغرافیاً بین ثورتین، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، واحدة في العراق والأخرى في لبنان، هاتان
الثورتان الكبیرتان ربما تكونان من أهم الثورات التي تشهدها الأمة العربیة، بسبب احتدام الصراع العربي الإیراني، وتململ

الشعوب العربیة من سیطرة النظام الإیراني على بلاد المشرق العربي، فسیطرة إیران عبر عملائها على لبنان والعراق باتت أمرا
لا یحتمل بسبب إغراق البلدین بالفساد والإفساد والمفسدین حتى درجة باتت الدولتان قاب قوسین أو أدنى من إعلانهما كدولتین
فاشلتین.. سوء خدمات وانعدام الأساسیات، بطالة ونهب للمال العام وعنصریة وفساد سیاسي، كل ذلك سببه وعنوانه واحد، ألا
وهو إیران.. التي تقبع صامتة في ذلك البلد المكلوم المسمى سوریا، متمركزة عبر میلیشیاتها وقادتها العسكریین في المساحة

الجغرافیة الواقعة بین العراق ولبنان، تتفرج وتتآمر بصمت على حراك الشعبین في العراق ولبنان، حیث لم یعد بإمكانها القیام بما
قامت به سابقاً ومنذ تسع سنوات لإخماد ثورة الشعب السوري من فتح نیرانها على الشعب الأعزل لإجباره على العودة عن

مطالبه.

ما یجعل تجربة الثورة في لبنان والعراق مختلفة عن تجربة الثورة في سوریا، إن الثورة السوریة كانت متقدمة زمنیاً على
الأخیرتین من جهة، ومن جهة أخرى أدى تدویل القضیة السوریة والتدخل الإقلیمي فیها إلى تحویلها إلى میدان صراع وصندوق
برید إقلیمي.. أما الیوم وبعد وصول الإقلیم إلى ذروة صراعه ووصول الأطراف القویة فیه إلى خطوط اللاعودة، تركیا وإیران

والسعودیة، فإن أي تأزیم في الإقلیم سیكون له ارتدادات دولیة ومحلیة على المجتمع الإیراني وخصوصاً أن إیران تتحمل مسؤولیة
80% مما یجري في الإقلیم الشرق أوسطي من حیث عسكرة وتسلیح المیلیشیات وقتل المدنیین وإجبار الحكومات العمیلة لها على

تنفیذ سیاساتها العنفیة.

العقیدة الإیرانیة حالیاً ولحسن الحظ تتمثل في محاولة استیعاب ثورتي العراق ولبنان حتى الحد الأقصى وما بعد الحد الأقصى إن
لزم الأمر والحؤول دون تفجیر الأوضاع في هذین البلدین الذین تعتبرهما إیران

بحكم المنتهي أمرهما والملحقین تلقائیاً بالسیاسات الإیرانیة، على خلاف الیمن وسوریا الذین لا تزال المعارك السیاسیة والعسكریة
مشتعلة حول السیطرة علیهما بین إیران من طرف وروسیا وأمیركا والغرب وتركیا والعرب من جهة ثانیة..

إیران لن تقبل بخروج دول الهلال الشیعي من سیطرتها، وهي استطاعت جر الحصان العربي إلى المیاه الفارسیة ولكنها عجزت
حتى الیوم في جعل الدول العربیة تشرب من تلك المیاه، فالشعوب في العراق ولبنان وقبلها سوریا، ضاقت من شدة الفساد والفقر

والعجز المالي وضعف التنمیة والبطالة المنتشرة في بلدانها، والتي تتحمل إیران المسؤولیة عنها.

ویبقى الشعب السوري یتفرج بصمت وفرح مضمر على الشتائم التي تنهال على إیران في العراق ولبنان، والتي كانت تقال سابقاً
في المدن السوریة.

إن رد الفعل الشعبي المتفاقم في الشارع العربي فضح بشكل لا لبس فیه كل الأقنعة الزائفة التي تزینت بها إیران، عبر إعلامها
الصادر باللغة العربیة والموجه للشعب العربي، من قیم ومقاومة وحریة شعوب وشعارات بات الجمیع یعرف كنهها وكذبها.

لقد دشنت الهتافات في بغداد وبیروت والمنتظرة في دمشق وصنعاء، انتهاء عصر الهیمنة الإیرانیة على الشرق العربي، وستنتظر
سوریا حتى تحین الفرصة من أجل خروج مظاهرات ملیونیة ترسم العلاقة بین الدولة السوریة والجمهوریة الإیرانیة، سیصرخ

الشعب بمشاعرهم من السیاسات الإیرانیة في بلدانهم، وسینتظر السوریون موعد تجدد مطالبتهم بحریتهم، عبر بوابات بغداد
وبیروت، فلا حریة لدمشق دون حریة لبغداد، ولا حریة في بیروت دون حریة في دمشق.. والحریة في مدائن الشرق ستعني یوماً

الحریة في القدس وطهران وبقیة مدن الشرق.
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